
واء الناس؟ غ ليس من إ ب ن إ مكي ي ت 476721 - ما الحكمة ف

ال السؤ

اس؟ دع الن يطان ليخ ه وتعالى الش حان ما الحكمة من ترك الله سب

؟ عث له ليوم الب ي أج تم ت ورا لي ه ف ان ته على عصي ب دلا من معاق ر ب ش وي الب غ ي الأرض لي ليس ف ه وتعالى اب حان ا ترك الله سب لماذ

ة اب ص الإج ملخ

ليس لق اب ه خ ن عل، وأ سأل عما يف اس، وأنّ الله تعالى لا يُ هر للن ن لم تظ ء لحكمة وإ ي لق كل ش ة أن الله خ ات الإيمان معرف ي تض من مق

اس. ى على الن ف مة التي تخ ي يرها من الحكم العظ وه وغ ان حلمه وعف ي ار، وب ب ت لاء والاخ ت ها تمام الاب . من ة الغ اس لحكم ب واء الن غ ه من إ ن ومكّ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ه أم لم لق هرت لخ ، سواء ظ لا لحكمة اً إ ئ ي لق ش اً ولا يخ ئ ي عل ش أن الله تعالى لا يف م ب از ين ج د المسلم يق ، أن يكون عن ات الإيمان ي تض من مق

هر. تظ

ا ئً  ي عل ش ه حكيم لا يف حان ه سب ن ؛ أ ة رآن والسن ه الق ر السليمة على ما دلَّ علي طَ يم رحمه الله: "دلت أدلة العقول الصحيحة والفِ ن الق قال اب

تهى من عل" ان لها ف ة لأج الغ ه ‌صادرة ‌عن ‌حكمة ‌ب حان عاله ‌سب ف ل ‌أ عل، ‌ب الف اية ‌المقصودة ‌ب ى ومصلحة وحكمة ‌هي ‌الغ ر معن ي ا، ولا لغ ثً عب

اء العليل" )2/ 115(. ف "ش

" ة ئ ي ت المش ة اقتض الغ ل هي لحكمة ب ؛ ب ة ئ ي رد المش عال الله وأحكامه لمج ف ليست أ مين رحمه الله: "ف ي ن عث يخ اب قال الش

؛ وقد علم الحكمة ؛ لكن قد ن ة ئ ي رد المش ؛ وليس لمج ة الغ ه الب ع لحكمت اب ه ت ن إ ه ف ت ئ ي مش ه وتعالى ب حان ه الله سب ء علق ي وقال: "اعلم أن كل ش

/ مين ي ر العث سي ف تهى من "ت : 30[" ان ماً﴾ ]الإنسان ماً ‌حكي ن الله كان ‌علي اء ‌الله إ ن ‌يش لا ‌أ اءون ‌إ ش علمها؛ قال الله تعالى: ﴿‌وما ‌ت لا ن

رة" )1/ 295( و )3/ 352(. ق اتحة والب الف

ا اء: 23[؛ ولذ ي ب ﴾ ]الأن أَلُونَ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا ‌يَ مَّ أَلُ ‌عَ  سْ عل ﴿لَا يُ ال عما يف ل: عدم السؤ كما أنّ من كمال الإيمان وتمام الأدب مع الله عز وج

ي طرح الإنسان ما اس..." لم يكن هو الأسلوب الأقوم والأصوب ف وي الن غ ليس لي ب ه وتعالى إ حان ا ترك الله سب : "لماذ قولك يرك ب عب ن ت إ ف

ل. عال الله عز وج ف يه من أ ة الحكمة ف معرف ب ب يرغ

ر ي لال، وغ ذ از وإ عز اة وموت وإ اء من حي ما ش ي هم ف ه من تصريف لق خ عل ب ي يف ل يسأل رب العرش عن الذ ري رحمه الله: "لا سائ قال الطب

عل، له عما يف وقه يسأ ء ف ي ه، لا ش اؤ اء قض ه، والحكم حكمه، والقض ي ملكه وسلطان ميعهم ف يده، وج ه وعب لق هم خ يهم؛ لأن لك من حكمه ف ذ
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.)425 /18( " ري ر الطب سي ف تهى من "ت عل؟" " ان ف ؟ ولمَ لم ت علت قول له: لم ف ي ف

ي الأوامر اصيل الحكمة ف ف لة عن ت ه ورسله: على التسليم، وعدم الأسئ ب الله وكت ودية والإيمان ب ى العب ن يم، رحمه الله: " مب ن الق وقال اب

ما أمرها ي اصيل ‌الحكمة ف ف لته ‌عن ‌ت ها ‌سأ ن ه، ‌أ اء ‌ب ما ‌ج ت ‌ب ها ‌وآمن ي ب ي صدقت ن ب ه عن أمة ن حان ا لم يحك الله سب ع. ولهذ رائ واهي والش والن

ته، وما ت من الحكمة عرف ، وما عرف ت عن ذ ادت وسلمت وأ ق ل ان ها، ب ي ب ن ة ب من لك لما كانت مؤ علت ذ ها، ولو ف ها عن رب لغ ه وب هاها عن ه ون ب

ي صدورها من م ف ها، وكان رسولها أعظ ن أ ه من ش علت طلب ه، ولا ج ت ها واستسلامها، على معرف يمان ادها وإ ي ق ي ان توقف ف ها لم ت ي عن ف خ

ا؟". ن م أمر رب ا، ولكن قولوا ب ن ولوا لم أمر رب ق يل؛ لا ت ي إسرائ ن يل: "يا ب ج ي الإن ، كما ف لك الها عن ذ سؤ

ا، ولم ا، ولم قدر كذ ، ولم نهى عن كذ لك ذ ها لم أمر الله ب ي ب ولا ومعارف وعلوما، لا تسأل ن ، التي هي أكمل الأمم عق ه الأمة ا كانت هذ ولهذ

يم الرب تعالى ب تعظ لك يوج ة التسليم، وذ لا على درج ت إ ب ث اد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا ت لك مض ا؛ لعلمهم أنّ ذ عل كذ ف

يم" )4/ 1560(. ن الق تهى من "الصواعق المرسلة لاب يمه" " ان تعظ لا ب لا يتم الإيمان إ ه، ف هي وأمره ون

اً: ي ان ث

ة رعي ي بعض الأحكام الش ال أهل العلم يتلمسون الحكم ف ه، ولا ز أس ب ه لا ب ن ي ه ويق يمان ع مستوى إ ل رف كمة من أج من للحِ تلمس المؤ

رعي ي حكمه تعالى الش أن الحكمة ف ء سلموا ب ي هر لهم ش ن لم يظ ، وإ ن ي ق يادة الإيمان والي ل ز كروه من أج ء ذ ي هر لهم ش ن ظ إ ، ف والقدرية

. والقدري

الله تعالى. ن ب لال وسوء الظ اب الض ا من أسب هذ ، ف عة والاعتراض از ال عن الحكمة للمن أما السؤ

ن لم ال، وإ ث ي ‌الامت ة ‌ف رة ‌والداعي صي ي ‌الب يادة ‌ف هها ‌العقل: ‌كانت ‌ز ق كر حكمة الأمر، أو ‌ف ذ رع ب ن ورد الش إ يم رحمه الله: "ف ن الق قال اب

علل ، لا يعللها ب اءت واهي على ما ج ري الأوامر والن م لأمر الله يج المعظ اله، ف ث ي امت اده ولم يقدح ف ي ق لك ان ه، لم يوهن ذ هر له حكمت تظ

.)1131 /2( " تهى من "الصواعق المرسلة ها" ان لاف ي خ تض ق علل ت ها ب لا عن أن يعارض ض ها، ف ه حسن ي وج دش ف ها وتخ توهن

هم ي الله عن ة رض ا كان الصحاب ه؛ ولهذ أس ب ا لا ب ن هذ إ اد: ف اب الاسترش ال عن الحكمة من ب مين رحمه الله: "أما السؤ ي ن عث يخ اب قال الش

يت للناس ل هي مواق لونك عن الأهلة ق ي قوله تعالى: ﴿يسأ اء، كما ف ي يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكمة بعض الأش

ال عن الحكمة اً، وعلماً؛ وأما السؤ يمان من إ ه المؤ داد ب ي يز اب طلب العلم الذ ه من ب ا الوج ال على هذ : 189[؛ والسؤ رة ق ﴾ ]الب والحج

عة لا اب ريعة ت عل الش اع للهوى، وج ب ، وات ار عن الحق كب لال، واست ا ض هذ ها: ف ت معرف لا ب اد إ ق كم، ولا ين بحيث لا يستسلم الإنسان للحُ

رة" )1/ 133(. ق اتحة والب : الف ن مي ي ر العث سي ف تهى من "ت " ان وعة ب مت

اً: الث ث

ة التي الغ دير هو الحكمة الب ق ا الت علم أن هذ ق ن مما سب اس، ف واء الن غ ي إ ليس يسعى ف ب عل إ ج ل ب دير الله عز وج ق ي ت ص الحكمة ف ما يخ ي ف

  : لك ، من ذ لال النصوص العامة كماً تلمسوها من خ دير حِ ق ا الت كر بعض أهل العلم لهذ د ذ ق علمها، وف لها أو لا ن اصي ف علم ت قد ن
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اد ي العب از ، ويج ا ويمحص الصف ي ي الدن اس ف يث من الطيب من الن ب ن الخ ي ب ت ه، لي لق ه خ ةً يمتحن ب حن ليس مِ ب عل إ ل ج 1- أن الله عز وج

اك تمحيص. اس لم يكن هن ليس للن ب واء إ غ هم، ولولا إ ى علمه ب تض مق ق أعمالهم، لا ب وف

ه، ائ ة أولي اظ غ ته وإ اظ غ مته وإ ته ومراغ الف ه، ومخ ب يطان وحز اهدة الش مج ودية ب ه مراتب العب ائ ه وأولي ائ ي ب ل لأن 2-أن يكمل الله عز وج

لك من المصالح رتب لهم على ذ ت ي يطان وكيده، ف ر الش هم من ش ذ ه أن يعي حان ليه سب اء إ ، والالتج يطان ه من الش حان ه سب ة ب عاذ والاست

لق الله له. دون خ روية ما لا يمكن أن يحصل لهم ب وية والأخ ي الدن

لو لم ه، ف ليس ووسوست ب عة إ مداف ل التي تحصل ب ودية لله عز وج ي العب ، وهي من معان اهدة رة والمج ر والمصاب لة الصب ي ض يق ف 3- تحق

. يطان اهدة الش ودية من مج ه المراتب من العب اتت هذ ليس، ف ب ل إ لق الله عز وج يخ

ي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وف يطان لهم الش ز رته لمن يست ف وه ومغ ات الله من حلمه وحكمته وعف هار بعض صف ظ 4- إ

ر لهم" مسلم )2749(. ف غ ي رون الله، ف ف غ يست ، ف ون ب ن قوم يذ اء ب كم، ولج هب الله ب وا لذ ب ن ذ يده، ‌لو ‌لم ‌ت سي ب ف ي ن قال: "والذ

، ق ما سب ي ه ف عض ا ب كرن ، ذ ن ليس اللعي ب لق إ ي خ وه الحكمة ف عا، عن بعض وج اف صلا ن يم، رحمه الله تعالى، كلاما مف ن الق كر الإمام اب وقد ذ

ا: يض ر أ ظ عدها. وين عليل" )2/245( وما ب اء والقدر والحكمة والت ل القض ي مسائ اء العليل ف ف ه: "ش اب ع كت ليراج تمامه ف ومن أراد الكلام ب

عدها. " )245( وما ب تصر الصواعق المرسلة "مخ

والله اعلم
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